ولم تلبث هذه الوضعية أن كشفت عن مخاطرها مع 
1 بداية ا مرحلة الثانية عندما برزت ظاهرة تن : تنصيب الأمراء من 
لدن اعوان الدولة من الوزراء والحجاب ومن بجانبهم من 
أشياخ القبائل المرينية وزعماء بعض القبائل الأخرى. فكان 
أن اهتز كيان الدولة من الأساس فانقسمت رقعة البلاد 
وبادر حكام 'مملكة فاس" إلى الاعتراف رسمياً بكل من 
إمارتي مراكش وسجلماسة ابتداء من منتصف عام 763/ 
3. وكان أن تعاقب الملوك من جهة أخرى بوتيرة غير 
معهودة حتى الآن فلم تعد تعدو مدة ولاية أغلبية الأمراء 
"المحجوبين" من سلاطين الفترة كلها إلا سنة فما دونها أو 
زهاء السنتين باسعتناء من قام منهم ضد "أوصيائه" 
فتخلص منهم كأبي فارس (1372/774.1366/767) ومن نا 
بنفسه كأبي العباس الذي نصب مرتين فيما بين سنة 776/ 
4 وسنة 796/ 1393. 
ومما يلاحظ بهذا الصدد أن العلاقات بين ضفتي البوغاز 
احتلال مدينة سبتة على يد البرتغال سنة 1415/818. ذلك 
أن غرناطة المسلمة قد أخذت تستغل الظرفية الجديدة 
بالمغرب الأقصى بمعية إشبيلية المسيحية أثناء العقود 
الأخيرة من القرن الثامن فأصبح لكل منهما مرشحوه أيضاً 
من بين أمراء بني مربن. ومع تردي الأوضاع وتفاحش 
استيا ء "الرعية" بسبب التجاوزات المتنوعة وضياع سبتة 
من حوزة أبي سعيد الثالث (1420/823.1398/800): فإن 
انظار كل من تونس وتلمسان قد اخذت ”جه هي الأخرى 
نحو العاصمة المرينية عسى أن تؤثر من جهتها على اختيار 
الأمير "الأنسب" للقيام بالأمر بمدينة فاس. 
ومع أننا نكاد نجهل كل شيء عن دقائق الآمور في هذه 
الفترة الحالكة من تاريخ المغرب الأقصى الوسيط. إلا أننا 


نعلم أنها جمعت بين تقدم البرتغال نحو السواحل وبين تحفر 


بقية الجيران بالشرق والشمال مع استمرارالانقسامات 
الداخلية المرينية وتواتر الحروب بين العاصمة ومجموعة 
متجددة من الحركات القبلية أوالإقليمية المناوئة كحركة 
اللحياني بمنطقة الغرب وحركة أنكاد بالمغرب الشرقي 
وحركات عرب المعقل بالجنوب والجنوب الشرقي برسم 
محاولة النفوذ نحو السهول الأطلسية وخاصة منها السهول 
الوسطى والشمالية ‏ الغربية. أما عن "العامة" من الأهالي» 
فالظاهر أنهم كانوا قد ألفوا اللجوء منذ بداية المرحلة كلها 
إلى التنظيمات الصوفية المنيثة بالمدن والأرياف بحثاً عن 
العزاء وتعبيراً عن نوع من العزوف المبدئي والمقاطعة. لذا 
كان من الطبيعى أن يزداد التعلق بهذه التنظيمات المتطورة 
:تبعا للأوضاع العامة إلى أن قامت ثورة عارمة بفاس 
أودت بحياة السلطان عبد الحق بن أبي سعيد الثالث فكان 
بذلك آخر ملوك دولة بني عبد الحق وبني مرين. 


ويبقى بعد هذا أن "العصر المريني" قد خلف من الآثار 


الاجتماعية والمعطيات الثقافية العامة ما سوف يحدد 
معالم المغرب الأقصى في "العصر الحديث". من أهم هذه 
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المعطيات وتلك الآثار حركة نزوح كل من قبائل زناتة 
وقبائل عرب المعقل نحو السهول الغربية عبر جبال الأطلس 
المتوسط على الخصوص. ومنها بداية الاحتكاك الفعلي 
والتواصل بين هذه العنصرين بالذات وكذا بين العنصر 
الزناتي وبقية القبائل النازلة بالسهول المذكورة. ومنها أيضا 
بداية رسوخ المذهب المالكي وبالتالي بداية ظهور الوحدة 
المذهبية ووحدة العقيدة ووحدة الحساسية الدينية بوجه عام 
سواء من خلال الحياة اليومية أو من خلال المواسم المستحدثة 
والاحتفالات الشعبية "المبتدعة" بمناسبة عيد المولد النبوي. 
وأخيراً فإن مقتضيات أسلوب الحكم المريني قد أدت في 
النهاية إلى إفراز فئة اجتماعية جديدة أصبحت تعي نفسها 
كطاقة دينية . سياسية وقوة قابلة لأن تكون بديلا بمكناً 
بالمغرب الأقصى هى فئة الشرفاء. 
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: محمد القبلي 
بني مزدوي, قبيلة تقع بناحية صنهاجية السراير 
(إقليم الحسيمة حالياً) وتحيط بها قبائل بني ورياغل وبني 
عمارت وزرقات وتاركيست. تقدر مساحتها ب 107 كلم 
مربعء, وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 2749 نسمة 
يتكلمون باللهجة الريفية. في القبيلة ثمانية مساجد 


تسعة مداشر. 
. تكون هذ القبيلة في النظام الإداري مع قبيلة زرقات 
جماعة قروية واحدة اسمها جماعة بن عبو. 


ع. بنعيد الله ا موسوعة, 343. 
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